
التأسيس الفكري )3(

هم، عُ رَع، والباحثين عَن الحق والحقيقة؛ لأن الأصول التي تَجمَ  الوَ
لِ
حقِّقين أه لْم المُ ل العِ ا مِن اختلاف أهْ لا أخاف أبدً

فون مِن خلال
رِ
لاً للتفسير والنِّقاش. وهم يَع

بِ
يَّة المشترَكة التي ينطلقون منها تجعل اختلافَهم محصورًا، وقا لمِ يَّات العِ لفِ والخَ

مَ اللهُ الإمامَ الكبيرَ يَّة، ورَحِ كَام قَطعِ قون بأقوال وأحْ مِ الأشياء، أنهم لا يَنطِ ، وطبيعة فَهْ ةِ
خبرتهم بأصول الاجتهاد، ومواردِ الأدلَّ

.” أٌ يَحتَمل الصوابَ نا خط
يرِ
ذهبُ غ ذهبُنا صوابٌ يَحتَمل الخطأَ، ومَ محمدَ بنَ إدريسَ الشافعيَّ حين قال: “مَ

 وما يَتَعلَّق بالتخطيط
عِ
ل بتفسير التاريخ والواق صِ

ا في المسائل الحضارية وكُلِّ ما يَتَّ وهذا القولُ في المسائل الفقهية، أمَّ

ن ، ويكونُ مع كُلِّ واحدٍ منهما شيءٌ مِ
رٍ
 ينَ في أَمْ تخصصِ ؛ فقدْ يَختَلف اثنان مِن المُ

يرٍ
للمستقبَل؛ فإنَّ الأمر أوسعُ من هذا بكث

 لمْ يَختَلفْ فيه
رٍ
  في أَمْ

صِ
 لْم والتَّخصُّ  العِ

لِ
طأٍ، والصوابُ مع شخص ثالث، وقد يَختَلف بعضُ أه

الحق، وقد يكونان على خَ

ر دُ ينَ مع الاجتهاداتِ التي تَصْ حِ تسامِ لماءِ الحضارة أنْ يَكُونُوا مُ عوة والتاريخ وعُ كْر والدَّ بَقَهم؛ ولهذا فإنَّ على أهل الفِ مَن سَ

رٌ. ا، بل ناد ه، وهذا في المسائل الحضارية قليلٌ جدً تِ
يًّا في ثُبُوته ودَلالَ عِ ا قَطْ ا أوْ نَصًّ ماعً مْ إجْ هم، ما لمْ تُصادِ عَن بعضِ

ير، وأنَا هنا لا
يِ
يات التغ

وِ
لَ ثُون عَن أوْ دَّ رِيِّ حين يَتحَ

 والنُّهُوض الحضا
حِ
: انظر إلى اختلاف فقهاءِ الإصلا لاستيعاب هذه الفكرةِ

ينَ يُفكِّرون ينَ الذِ حِ صلِ  المُ
نِ
 ثُ عَ ، وإنَّما أَتَحدَّ تباعدةٍ ذاهبَ مُ تَّى أو مَ  شَ

لٍ
لَ ون إلى مِ ينَ يَنتَمُ ين الذِ حِ صلِ  المُ

نِ
 أتَحدَّث عَ

. ةِ
اعَ مَ نَّة والجَ  السُّ

لِ
رَّكون في إطار أه ويَتحَ

ب أنْ تَكُون مِن إصلاح العقيدة،
جِ
د أنَّ منهم مَن يَرَى أنَّ بداية الإصلاح يَ

جِ
تَ ؛ فَسَ

رِ
إذا نَظرْتَ إلى اجتهاداتِهم في هذا الأم

ر للاقتِصاد على أنَّه ياسة، ومنهم مَن يَنظُ يُّن الصحيح، ومنهم مَن يَرَى أنَّ البداية تَكُون بإصلاح السِّ  أصولَ التَّدَ
سِ
يمِ النا علِ

وتَ

.  الحياةِ
بِ

د على النُّهُوض بكُلِّ جوان رُ الحياة، وأنَّ النُّهُوض به سيُساعِ وْ حَ مِ

لون بقضايا غِ
شتَ ا المُ نطلَقُ الصحيح، أمَّ نة هي المُ سَ بية الناس على الفضائل والأخلاق الحَ ين مَن يَرَى أنَّ تَرْ حِ صلِ نَ المُ ومِ

، وهكذا…
حٍ
ق أيَّ إصلا

بِ
ب أنْ يَس

جِ
ة يَ غَ نَ أنَّ إصلاحَ الأدمِ يَرَوْ كْر والتفكير ف الفِ

ا مِن الحق، والذي ه، ولهذا فإنَّ مع كُلِّ واحدٍ منهم شيئً قَ نطِ يق أدلتَه ومَ
رِ
 شرُوعٌ ولا شك في أنَّ لكُلِّ فَ لافٌ مَ لا شك أنَّ هذا خِ

ن لْم وكُلَّ مَ  وفي بلد معين، مع أنَّ أهلَ العِ
يَّنٍ
 عَ جود في مجال مُ وْ ور والانحرافِ المَ جمُ القُصُ  على أُخرَى هو حَ

رٍ
 ح وجهةَ نَظَ يُرَجِّ

ورته. طُ  خُ
نِ
ا في تقدير الانحراف ووز لِفون أيضً

نا إليهم قد يَختَ أشرْ
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د على تَوفير فضاءٍ نَى الحياةِ الثقافية، ويُساعِ رًا لِغِ
صدَ عُ يُشكِّل مَ رَ لْمُ والوَ مُ العِ

هِ
ومع كُلِّ ذلك، فإنَّ اختلافَ مَن يَتوافرُ لدي

نَ الناس. رَج عَن كَثير مِ ع الحَ د على رَفْ ا يُساعِ للحركة، كمَ

يهم إلى دهم ويَهدِ دون فيها ما يُرشِ
جِ
يَ  أنَّ الناس سَ

نِي
دٌ – صلى الله عليه وسلم – هي خاتَمةُ الشرائع، وهذا يَع مَّ حَ إنَّ الشريعة التي جاء بها مُ

هشةَ د ما يُثير الإعجابَ والدَّ
جِ
تَ ، وسَ

جٍ
 رَ فٍ ولا حَ سْ ، وتنميةِ الحياة مِن غيْر عَ

ضِ
دهم على إعمار الأر الطريق القويم، وما يُساعِ

ره فِّ نَاط( -؛ حيث تَرَى ما تُوَ اه الأصولِيُّون بـ)تحقيق المَ مَّ كام عليه – وهو ما سَ  الأحْ
لِ
ع وتنزي طالِع في الإحالة على الواقِ

حين تُ

م الظروف، وتقدير المخاطر، ورؤية إمكانات النجاح، لْم والاختصاص مِن دور حيويٍّ وجوهريٍّ في فَهْ الشريعةُ الغرَّاء لأهل العِ

 في
يرٍ
 كب

لٍ
ا بشك لَّى هذا واضحً لاتِه. ويَتجَ شكِ ع الإسلاميِّ وتحل مُ جتمَ واكِب حركةَ المُ

وما يَترَتب على كُلِّ ذلك مِن اجتهاداتٍ تُ

كبرَ؛  أ
رٍ
نكَ قُوع مُ يَ إلى وُ نكَراتِ مَشروطٌ بألاَّ يُؤدِّ  مِن المُ

رٍ
نكَ يَ عَن مُ ثَال: فإنَّ النَّهْ يِّ والإصلاحيِّ، وعلى سبيل المِ وِ

ع المجال الدَّ

بَ على جَ يْسر مثلًا سيُؤدِّي إلى إزهاق الأنْفُس؛ وَ  المَ
بِ

 عِ
شُرْب الخمر، أو لَ اعة، أو عَن  مَ يُ عَن تَرْك صلاة الجَ فإذا كان النَّهْ

هم. صلِحون أنفُسُ عاةُ والمُ  هُمُ الدُّ
عِ
 قَّ تَوَ  المُ

رِ
نكَ  المُ

وِ
 أ

رِ
 ضَّرَ ر حجمَ ال ، والذي يُقَدِّ

يِ
 قُّفُ والكَفُّ عَن ذلك النَّهْ ب التَّوَ سِ

حتَ المُ

يموا طالَبون بأنْ يُقِ سلِمون مُ يَّة، أولئك المُ قِ رْ هم أقلياتٍ دينيةً وعِ صفِ يشون هناك بوَ ينَ يَعِ رْب، الذِ سلِمون في الغَ : المُ ثالٌ آخرُ مِ

عهم تَنتَهي إلى أنَّ استخدام صة لِواقِ تفحِ تاحة. وأيُّ نظرةٍ مُ قَ الأدواتِ المُ فْ يعونَه، ووَ كْم اللهِ في تلك البلادِ ما يَستطِ مِن حُ

 عليهم، وسوف
رِ
 ضَّرَ  التشريعاتِ الإسلامية سوف يَكُون بَالِغَ ال

ضِ
 بع

ضِ
رْ لطة، أو فَ ل الوصول إلى السُّ بَلِهم مِن أجْ العنف مِن قِ

ون. ا يُريدُ ا أنَّه لَن يُحقِّقَ أيَّ شيءٍ ممَّ ء إليهم وإلى الإسلام، كمَ يُسِي

هُ مفتوح، وهو طريقُ العمل السياسي والتكتل في اتحادات وجمعيات مختلفة، ومهما بْ في المقابل هناك طريقٌ مفتوح أو شِ

، فإنها أفضلُ مِن طريق استخدام العنف والقُوَّة. كانت هذه الطريقُ طويلةً

هم، وحين يَقومون
جِ
هم حول برام  الناس وحشدِ

عِ
، وتَجمي وة إلى اللهِ عْ وا في الدَّ طُ هم في الانتخابات أنْ يَنشَ لب نجاحُ وقد يَتَطَ

د أنَّ الشريعةَ
جِ
رْب، وهكذا نَ يَار الغَ ه هناك في دِ مِ

كْ طِ حُ لوا ما هو مطلوبٌ منهم في إعلاء كلمة الله، وبَسْ عَ بذلك يَكُونون قد فَ

ن يَتَحركون فيها، ويَرتَبط بتلك الظروفِ واجبُ الوقتِ مِ دِ تقديرَ الظروف التي سَ
قْ لِّ والعَ  الحَ

لِ
لْم وأه  العِ

لِ
تْ لأه ضَ الغرَّاء فَوَّ

 الخير.
لِ
 عْ الإصلاح والدعوة وفِ
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م ا مِن التكليف في مجال الإصلاح والدعوة بفَهْ لِّق شيئً ، وهي أنَّ الشريعةَ الغرَّاء حين تُعَ يهَ
وِ
 قُّ التَّنْ حِ

وهنا نقطةٌ مهمةٌ تَستَ

ه ذا مَ عَ الذي نُحاولُ فَهْ ا للاجتهاد واختلاف الرأْي؛ لأنَّ الواقِ يِّزًا واسعً  ر حَ فِّ هم لها؛ فإنها تُوَ
رِ
ع، وتقدي اقِ حينَ للوَ صلِ عاةِ والمُ الدُّ

ه مُ لِق فَهْ
لَّتُ مِن أيدينا ويَنغَ د أنَّه يَتَفَ

جِ
كون لتفاصيله، فإنَّنَا سنَ

رِ
د ون به ومُ حيطُ ئبقية، ومهما ظنَنَّا أنَّنا مُ

زِ
يَّة و طبيعةٍ هُلامِ

دُّ السببَ ع يُعَ هم للواقِ هم وتقييمِ مِ تَ فَهْ تَرَى أنَّ تَفَاوُ  يَّات الإصلاحية، فَسَ
وِ
لَ حينَ في ترتيب الأَوْ صلِ علينا، وانظر إلى اختلاف المُ

كْم على الأشياء. ة في الحُ عَ ا مِن السَّ دُ نوعً
جِ
ا للذهن على العمل، ويُو حرِّضً مَ في اختلافهم، وهذا يُشكِّل مُ الحاسِ

دور اللغة

لا نستطيع ونحن نتحدث عن الاختلاف أن نتجاوز دور اللغة في تباين الآراء والمذاهب وتصادُم وجهات النظر، والحقيقة أن

علماءنا الأقدمين كانوا على وعي كبير بهذه المسألة، لكننا على مستوى الكتابات الفكرية لم نتابع في العصر الحديث جهود

السابقين، ولم نضف إليها إضافات تستحق التنويه ولا سيما على صعيد الصحوة مع أن )اللغة( هي الواسطة الأساسية في

تبادل الأفكار والآراء وتنميتها، والحقيقة أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم، إنها كائن شديد التعقيد والتركيب، وهي في

حالة مستمرة من النمو، ولهذا فإن سيطرة الناس عليها دائماً قاصرة ونسبية، وإن من المألوف جداً أن يقول الواحد منا أنا لا

كداً هل وضحت أفكاري بطريقة مناسبة، ومن المألوف أيضاً أن نستمع إلى من يتحدث أجد العبارات المناسبة، أو لست متأ

في موضوع من الموضوعات ، ثم لا نعي ما يقول، أو نسيء فهمه، كما أن من المألوف أن نقرأ كتاباً في علم من العلوم، ثم لا

نفهم منه إلا القليل والمشكلة لا تكمن في مدى سيطرة الناس على اللغة فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى القصور الذاتي الذي

لا يخلو من شيء منه أي نظام لغوي في العالم، وأحياناً أظن أن العقل لا يتعامل مع دلالات الألفاظ بالجدية الكافية أو

الكاملة، أي إن الواحد منا يقول في نفسه حين يسمع بعض الناس يتحدث: هل يُعقل أن يعني فلان ما يقول؟ أن يقول : لا

يعقل أن يعني فلان ما يقول؟ وهذا طبيعي في كثير من الحالات لأن في كل علم من العلوم وكل مجال من المجالات بدهيات

ومعطيات وأساسيات تتحكم في فهم الناس لما يسمعونه، والمثال المشهور المتداول والذي يمكن أن يستشهد به في هذا

الشأن قوله – صلى الله عليه وسلم – بعد انتهاء يوم الأحزاب )الخندق(: “لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في

الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف

واحداً منهم”]1[.
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إن ألفاظ الخطاب واضحة غاية الوضوح، فلماذا اختلف الصحابة – رضوان الله عليهم – في فهم مراد النبي – صلى الله عليه وسلم – مع

أنهم عرب أقحاح؟ إن بعض الصحابة فهم من نهي النبي عن صلاة العصر إلا في بني قريظة أنه كناية عن الحث والاستعجال

ا وعاماً عن تأخير أي صلاة عن وقتها ولا سيما صلاة والإسراع إلى بني قريظة، وليس المراد ظاهر اللفظ، لأن هناك نهياً سابقً

العصر حيث ورد أن من تركها كان كمن هلك أهله وماله. وقال بعضهم: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يعني ما يقول، وإن علينا

ألا نصلي العصر إلا إذا بلغنا ديار بين قريظة، ولم يبالوا بخروج الوقت وذلك فهم ترجيع للنهي الثاني على النهي الأول، وهو

ترك تأخير الصلاة عن وقتها.

ولم يعنف – عليه الصلاة والسلام – أي فريق من الفريقين لعلمه بوجود إمكانية للاجتهاد في فهم كلامه، وإمكانية بالتالي

للاختلاف وقريب من هذا قول الله – تعالى – }استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم

ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين{]2[ فقد ذكر بعض المفسرين أن لفظ )السبعين( غير مراد لأن

كلم فلاناً سبعين سنة صار العرب تعودت التعبير بسبعين عن الكثرة وعن بلوغ الشيء غايته ومنتهاه، فإذا قال أحد الناس: لا أ

كلمه أبداً. بمنزلة قوله: لا أ

ومثله في الدلالة على الكثرة والتناهي قول الله – تعالى – “ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه”]3[. وقريب منه

قوله – صلى الله عليه وسلم-: ))من صام يوماً في سبيل، باعد الله منه جهنم سبعين عاماً(( وفي رواية : “مئة عام” . وفي رواية ثالثة: ))جعل

الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض((]4[.

ورأى عدد من المفسرين أن العدد مراد حيث روي أنه لما مرض عبد الله بن أبي بن سلول جاء ولده إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال :

إن أبي قد احتضر، وإني أحب أن تشهده، وتصلي عليه، فانطلق معه رسول الله حتى شهده، وألبسه قميصه، وصلى عليه،

فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: إن الله قال: إن تستغفر لهم – أي المنافقين – سبعين مرة ، ولأستغفرن له

سبعين وسبعين وسبعين”]5[ فالزيادة على السبعين تدل على أن الحصر فيها مقصود .
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ما الذي يعنيه كل هذا؟ إن الذي يعنيه هو أنه ما دمنا نعتقد أن استخدامنا للغة لن يكون دائماً كاملاً أو حسب المطلوب،

وما دمنا نعتقد أن النظام اللغوي بطبيعته يسمح بتعدد الفهم بسبب ما فيه من حقيقة ومجاز وتصريح وكناية وعبارة وإشارة

.. فإن علينا أن نجعل من الحرص على التحديد والوضوح شيئاً ملازماً لكل تعبيراتنا، ويأتي في قمة ذلك وضوح التعريفات

والمصطلحات، فلو قلت لأي شخص: إن فلاناً – على سبيل المثال – ملتزم، فسيفهم من ذلك أنه على نحو عام متدين،

لكن حين نقول: من هو الملتزم؟ أو ما تعريف الالتزام؟ فسنلاحظ وجود غموض شديد في ذلك، وسنختلف كثيراً في تحديد ما

يجرح الالتزام، ومالا يجرحه. ولهذا فإن سوء الفهم في حواراتنا وفي أشكال خطابنا، لا يعد حادثاً نادراً، حتى قال أحدهم: إن

شرحت وجهة نظرك للناس عشرين مرة، وفهموها كما تريد فأنت محظوظ!

كثر من أن تحصى, وللحديث فيها فروع وتذييلات كثيرة؛ وحسبك من القلادة ما إن العوامل التي تؤدي إلى الاختلاف في الآراء أ

أحاط بالعنق.

]1[ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

]2[ سورة التوبة: 80.

]3[ سورة الحاقة 32.

]4[ هذه الروايات كلها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

]5[ انظر تفسير ابن كثير 4/188 وتفسير القرطبي 8/218 ، 219..
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